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    جامعة بيروت العربية
        كلية الآداب

  قسم اللّغة العربية وآداا

  رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في الآداب
  قسم اللّغة العربية وآداا 

  تحت عنوان

ّالأدوات الثنائية ذات الوظائف المتعددة ّ ّ  
ّدراسة تركيبية دلالية   "في القرآن الكريم " ّ

  

The Bilateral Particles Which Have 

Various Functions 
A Syntactic Semantic Study “In The Holy Quran” 

 

  إعداد

  ميرفت عدنان كركي

  إشراف

  الأستاذ الدكتور عبده الراجحي                            الدكتور بشير فرج

٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ 
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  الإهداء

  ميأُ… ها تسم هةٍسم هإلى أولِ

  بيأَ… ها تبت كَةٍملِ كَإلى أولِ

ولا يزالُ-   إلى هذا الثّنائي الّذي ذاب  -ح وتضحيةًا ورعايةًب  ،  

هذا العملَ أرفعقُ المتواضع ا، ربان  

  .بوةِ والأُمومةِ الأُ في سماءِأسمو به قليلاًعلّني 
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  مقدمة

  :وبعد.والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين   الحمد الله والصلاة 

    فقد درج علماء العربية القدماء على تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف، وهو التقسيم الثّلاثي 

كما صاغ الكوفيون *. أضاف قسما رابعا سماه الخالفة) ابن صابر الأندلسي(إلاّ أنّ أحدهم . المعروف

لم يلق رواجا عند النحاة، حيث غلب استخدام ) الأداة(لكن تعبير ). الأداة(ه مصطلحا جديدا سمو

  .هي الأكثر شيوعا) حروف المعاني(الّذي اصطنعه البصريون، وظلّت تسمية ) الحرف(مصطلح 

   ومع هذا، فقد أدرك علماء العربية القدماء والمحدثون أهمية علم الأدوات، فأولوه عنايتهم الفائقة 

  .سوه دراسة جادة أثمرت كتبا كثيرة، حملت إلينا أسس هذا العلم وقواعدهودر

مغني (وبابن هشام في كتابه ) الجنى الداني(   ويظن الناّس أنّ هذا العلم ما يزال مرهونا بالمرادي في كتابه 

الحقيقي لجانب  لا يرقيان إلى التمثيل – مع نضجهما في هذا اال –إلاّ أنّ هذين الكتابين ).اللّبيب

بل . الأدوات، ولا يعبران تعبيرا دقيقا عن مشكلاته وظواهره واتجاهاته في االات اللّغوية المتعددة

  .يفتقران إلى المعاني الكثيرة والدلالات الغنية الّتي تميز هذا القسم من أقسام الكلام

ت متعددة لبعض القدماء والمعاصرين، ولكن    ولست أدعي الريادة في هذا الميدان، فقد سبقتني محاولا

  .معظمها كان جزئيا

______________________________________________________  

 وأحمد بن صابر، ]٨٩تمام حسان [. أطلق الفراء هذا المصطلح على اسم الفعل، واعتبره أحمد بن صابر الأندلسي قسما رابعا للكلم* 
أبو "قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير، وكنيته أبو جعفر وليس . الذّاهب إلى أنّ للكلمة قسما رابعا وسماه الخالفةهو أبو جعفر النحوي، 

   ]١/٣١١بغية الوعاة :السيوطي[". صابر
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   ولمّا كان علم الأدوات يحتاج إلى دراسة من نوع خاص، فقد حرصت في بحثي هذا على اختيار جانب 

لأدوات الثّنائية، أي الأدوات الّتي تتألّف من حرفين فقط، الّتي تقوم بوظائف من هذه الأدوات، وهو ا

ودرستها دراسة تركيبية، تتطلّب تحديد الأداة .  تؤدي إلى اختلاف في المعاني والدلالاتمتعددة نحوية

الدراسة وتحديد موقعها والكشف عن وظيفتها في الجملة وفقا لعلاقتها بالكلمات الأخرى، إضافة إلى 

الدلالية الّتي تلقي الضوء على الدلالات المتعددة لهذه الأداة، الّتي تختلف باختلاف السياق أو اال 

. الأمر الّذي يهدينا في النهاية إلى المعنى المقصود، وهذه هي الغاية الّتي أهدف إليها في هذا البحث. اللّغوي

  . تلك الأدوات التي تقوم بوظيفة نحوية واحدةوتجدر الإشارة إلى أنني أخرجت من البحث

  
   وتظهر أهمية الهدف المنشود من خلال ارتباط هذه الدراسة بالقرآن الكريم، الّذي لا بد من تحديد 

  .دلالات ألفاظه وفهمها فهما دقيقا لمنع العبث بمفاهيم النص القرآني وأحكامه الشرعية

  
قدمة عرفت فيها بالموضوع وأهميته ومحتوياته، وبتمهيد قدمت فيه    وقد بدأت رسالتي كما يجب، بم

إطارا نظريا يضم تحديدا لمصطلحات البحث، وإشارة إلى حدود المادة ومشكلاا، و الدراسات السابقة، 

  .إضافة إلى تعريف بالمنهج المعتمد في هذا البحث وطريقة العرض فيه

  : إلى فصول جاءت على النحو الآتي   وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه

  : ويضم الأدوات. وظيفة الاستفهام وما يصاحبها:الفصل الأول •
- كَم.  
- نم. 
 .هلْ -
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  : ويضم الأداتين. وظيفة النفي وما يصاحبها:الفصل الثّاني •
  .لا -
 .ما -
 

  : ويضم الأداتين. وظيفة الشرط وما يصاحبها:الفصل الثّالث •
  .إِنْ -
- لَو. 
 

  : ويضم الأدوات. وظيفة العطف وما يصاحبها:رابعالفصل ال •
- أَم.  
- أَو . 
 .بلْ -
 

  : ويضم الأدوات. وظائف متفرقة:الفصل الخامس •
  .إِذْ -
 .أَنْ -
- قَد. 
  .ها -

الخصائص التي اشتركت فيها بعض الأدوات ضمن النتائج والحقائق الّتي    وقد عرضت في الخاتمة، 

  .   الة فهرسا للمصادر والمراجع الّتي اعتمدت عليها في دراستيكما ألحقت ذه الرس. توصلت إليها

   
للهروي، ) الأُزهية: (   وقد كانت مصادر هذا البحث كثيرة، عمادها كتب في معاني الأدوات مثل

: وكتب في النحو أبرزها. لابن هشام) مغني اللّبيب(للمرادي، و) الجنى الداني(للمالقي، و) رصف المباني(و

إضافة إلى كتب في التفسير أهمّها تفاسير الطّبري والزمخشري . للمبرد) المقتضب(لسيبويه، و) الكتاب(

  .والرازي والقرطبي
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 وعظيم هديِه وتوفيقه، وبمساندة أستاذي الفاضل – عز وجلّ –   ولم يكن لي ما أنجزت إلا بعون االله 

اف على هذا البحث، حيث أقالني حين عثرت الأستاذ الدكتور عبده الراجحي، الّذي تكرم بالإشر

  .ووضح لي ما جهلت وأخذ بيدي إلى الطّريق الصحيح السليم

   وبعد، فهذا عملي وهذا جهدي في سنوات، فإن أكُن وفّقت وحقّقت الغاية فللّه الحمد، وإن لم يكن 

   .فالكمال الله وحده،وهو نِعم المولى ونِعم النصير
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  تمهيد

، وأداة الحرب )أَدو: الصحاح(، والجمع أدوات )أَدو: المعجم الوسيط(الآلة الصغيرة :  الأداة لغة  

  .ولكلّ ذي حرفة أداة) أَدو: لسان العرب(سلاحها 

ربط بين أجزائه، إضافة    ولمّا كانت الأداة الآلة الّتي تقيم الحرفة، فإنّ الأداة الكلمة الّتي تقيم الكلام وت

  .إلى وظائفها الأخرى في المفردات والجمل

 حاة غير مستقرا لمدلول الأداة اصطلاحا،فمفهوم الأداة عند النائي م تحديداولا يمكننا في الواقع أن نقد

  .يحتاج إلى دراسة دقيقة تنتظم آراء النحاة وتفصل اتجاهام

هذا المفهوم ومدلوله، فسيبويه لم يورد في كتابه ذكرا للأداة، بل أورد    وهناك خلافات كثيرة بينهم في 

سيبويه [ .ذكر الحرف الّذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وجعل منه ثمّ وسوف وواو القسم

    ]١/٢) هـ١٨٠(

منها كما اعلم أنّ الأفعال أدوات للأسماء تعمل :   والمبرد يفهم الأدوات فهما خاصا بمعنى العوامل،كقوله

    ]٤/٨٠) هـ٢٨٥( المبرد [.تعمل الحروف

   والزجاجي يعقد في الإيضاح بابا خاصا يتحدث فيه عن خلافات النحاة في تحديد مفهوم 

  ]٥٥) هـ٣٣٧(الزجاجي [.الحرف

) هـ٦٤٣(ابن يعيش [.   وابن يعيش يورد خلافات كثيرة واعتراضات في طبيعة الحرف وحدوده

٥ - ٨/٢[    

١/١٨) هـ٧٦٩(ابن عقيل [ :فيقول) هـ٦٧٢(ا ابن مالك    أم [   

  كاستقِم        واسمٌ، وفعلٌ، ثمّ، حرفٌ الكلم : كلامنا لفظٌ مفيدٌ
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اللّغة (   وفي العصر الحديث عرض عدد من العلماء لتقسيم الكلمة فوجد الدكتور تمّام حسان، في كتابه 

) الوظيفة(أو المعنى ) الشكل(بين أقسام الكلام على أساس من المبنى ، أنّ التفريق )العربية معناها ومبناها

) المبنى والمعنى(ورأى أنّ أمثل الطّرق هي التفريق على أساس الاعتبارين . فقط ، ليس بالطّريقة المثلى

  ]٨٧ تمام حسان [".الأداة"مجتمعين ووفقا لهذا التقسيم ظهر عنده مصطلح 

رأيا للمحدثين يذهبون فيه إلى أنّ ) مدرسة الكوفة(خزومي في كتابه    وعرض الدكتور مهدي الم

الأدوات النحوية الّتي تستعملها اللّغات ليست إلاّ بقايا من كلمات مستقلّة قديمة أُفرغت من معناها 

الحقيقي واستعملت مجرد موضحات أي مجرد رموز، وقبل أن تصير أداة كانت قد مرت بتاريخ طويل 

 أخذت تتخلّى فيه عن مدلولها الأصلي شيئا فشيئا وبطريقة غير محسوس ا، وأخذت تصطنع مجهول،

  .لنفسها وظيفة خاصة وحكما جديدا

   وكان البصريون يسمون الأدوات حروف المعاني لأنّ كلّ واحد منها يفيد معنى من المعاني، 

  ...كالاستفهام والابتداء والاستعلاء وااورة والاستدراك

   وكان الكوفيون يسموا أدوات لأنها أصبحت رموزا مجردة لا تدلّ على معنى مستقلّ بحيث يمكن 

مهدي المخزومي [ .التعبير عنه أو ترجمته ولا يظهر معناها إلاّ إذا اتخذت لنفسها مكانا معينا في الجملة

٢٠٧ - ٢٠٦ [  

مغايرة بين لفظ يطلق على أحد حروف الهجاء : ولإنّ الكوفيين سموا الحرف أداة لسببين، الأ:"   ويضيف

، "بلْ"و" هلْ"أنّ الأدوات عندهم هي حروف المعاني كـ: والثّاني. ولفظ يطلق على أحد حروف المعاني

فهم إذن أدق من البصريين في . وهن أدوات يستعان ن على التعبير عن الاستفهام والإضراب وغيرها A
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رف يطلق على الكلمة أيضا كما جاء في مواضع كثيرة من كتابه وكما جاء في مصطلحهم هذا لأنّ الح

  ]٢٤٢مهدي المخزومي [ ".كلام الفراء وغيره

إنّ النحاة العرب حين قسموا الكلم إلى اسم وفعل وحرف، قد اتبعوا :"   وذكر الدكتور فاضل الساقي

هم لم يراعوا في تقسيمهم هذا خصائص الكلمات ما جرى عليه فلاسفة اليونان والمناطقة، ومعنى ذلك أن

العربية ذاا ليقسموا على أساسها، وإنما تأثّروا بفلسفة اليونان ونظرم إلى الموجودات، فأخضعوا اللّغة 

  ]١٠٨فاضل الساقي [ ".لمنطق غير منطقها ولقوانين لا تمت لها بأية صلة

) اللاّمات(مستقلّة في الأدوات، ولعلّ نظرة فاحصة في كتب    وهناك خلاف أكبر بين الّذين صنفوا كتبا 

وغيرها مما وصل ) رصف المباني في شرح حروف المعاني(و) الأُزهية في علم الحروف(و) منازل الحروف(و

  . إلينا، تقفنا على الاختلاف الكبير في طبيعة فهم هؤلاء للأدوات واضطرام،بل تناقضهم أحيانا

لم يسلما من الاختلاف في تحديد هذا ) مغني اللّبيب(و)  الداني في حروف المعانيالجنى(كما أنّ كتابي 

  .المفهوم، على الرغم من تطور منهجيهما ونضجهما

: وبعضها مكون من حرفين مثل... الباء والفاء واللاّم:    والأدوات بعضها مبني من حرف واحد مثل

لْ، وكَمما، ه ،نن من ثلاثة أحرف أو أكثر مثلوبعضها الآخر مك... مو :

  ...  على،كَيف،إذا،عندما،وأنى

  .   وهذا البحث مخصص لدراسة الأدوات الثّنائية فقط

 
  .الأدوات المهملة والأدوات العاملة:   وتقسم هذه الأدوات إلى قسمين هما

  : الأدوات المهملة
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بعدها، فلا ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا تجزم وإنما    ويراد ا الأدوات الّتي لا تقتضي تأثيرا لفظيا فيما 

لها دور وظيفي وتأثير معنوي ظاهر في تركيب الكلام وتأليفه، تختلف بموجبه الأساليب ومعاني النصوص 

  .ودلالاا

  .   ويمكن تقسيم هذه الأدوات إلى أدوات مختصة وأدوات غير مختصة

فلا تبرحها وتتنزل منزلة ) قَد(أوالأفعال مثل ) ها(مها الأسماء مثل    فالأدوات المختصة تلازم في استخدا

  .يتم ما معناها وتتحقّق فائدا الوظيفية) إِذْ(الجزء منها فلا تعمل فيها، أو تقتضي جملة أو جملتين مثل 

ا في الغالب أكثر    أما الأدوات غير المختصة، فهي الّتي لا تلتزم موقعا واحدا في تكوين الكلام ويكون له

من استخدام، فتباشر الأسماء والأفعال أو تقتضي جملة او اثنتين، وتقترن بأداة أخرى أو تدخل على الاسم 

والأداة، أو على الفعل والجملة، أو تكون في غير ذلك من الحالات الممكنة في الاقتران بأحد العناصر الّتي 

  . تؤلّف التركيب

  .  يا- هلْ- من - ما -  لَو -  لا - كَم - بلْ - أَو-  أَنْ -أَم : ومنها

  
  :  الأدوات العاملة

   وهي الأدوات الّتي تحدث أثرا لفظيا فيما بعدها من الأسماء والأفعال، وتصبغ التركيب بألوان مختلفة من 

  . المعاني والدلالات الّتي ينشدها المتكلّم ويقتضيها التعبير

  .كَي: ومنها الأدوات الجارة

  ). من– ما -لا الناهية –إِنْ (أو الّتي تجزم فعلين ) لَم(الّتي تجزم فعلا واحدا : والجازمة

  ). لَن- كَي -أَنْ (والناصبة الّتي تختص أيضا بالدخول على الأفعال مثل 
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  ).  ما الحجازية-للجنس  لا النافية - " ليس"إِنْ الناّفية العاملة عمل(ومنها الّتي تعمل الرفع والنصب مثل 

أي الربط بين أجزاء الجملة، فكان لا بد من دراستها " التعليق"   ولمّا كانت الأدوات تقوم بعمل عام هو 

دراسة تركيبية يتم من خلالها تحديد كلّ أداة وتحديد موقعها والكشف عن وظيفتها في الجملة وعلاقتها 

 دراستها دلاليا بإلقاء الضوء على دلالاا المتعددة الّتي تختلف كما كان لا بد من. بالكلمات الأخرى

  .باختلاف السياق، الأمر الّذي يهدينا في النهاية إلى المعنى المقصود

  :   فالأدوات جميعا ليس لها معان معجمية بل لها وظيفتان أساسيتان

. ة أو الكلام، سواء كانت عاملة أو غير عاملةالأولى وظيفة نحوية، وهي تحقيق الترابط بين مكونات الجمل

  .والثّانية وظيفة دلالية معنوية، وهي الإسهام في تحديد دلالة السياق

كالاستفهام والنفي ) معاني النحو(   ونحن نقصد الوظائف النحوية المتعددة أي ما كان يسميه القدماء 

 المتعددة هي الأداة الّتي تكون صالحة لأن تقوم بأكثر من لذلك فإنّ الأداة ذات الوظائف. والشرط وغيرها

وظيفة نحوية واحدة، من هنا تصبح صالحة لأن تعبر عن أكثر من معنى واحد، وهذا التعدد والاحتمال 

نّ الّذي يتسم به المعنى الوظيفي للمبنى الواحد هو الّذي يجعلنا نسعى وراء القرائن اللّفظية والمعنوية لنرى أ

لذا تجدر الإشارة إلى أنني أخرجت من البحث، الأدوات ذوات . المعاني المتعددة لهذا المبنى هي المقصودة

 ...) لَم- لَن- كَي-أَي(الوظيفة النحوية الواحدة في النص الكريم الّذي استندت إليه، مثل 

   ركيبية أو التحويلالات النلالات، الديها الأداة، في كلّ وظيفة وفي كلّ    كما نقصد بالدة الّتي تؤد

 في كتابه دلائل الإعجاز ) هـ٤٧١ت (هذه الدلالات هي الّتي تكلّم عنها عبد القاهر الجرجاني . نمط

فأوضح أنّ دلالات الألفاظ لا تظهر إلاّ من خلال التركيب، وضم لفظ إلى . عندما عرض لنظرية النظم

ينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف، وقبل أن :"فقال. الصحيحلفظ آخر ووضعه في مكانه 
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تصير إلى الصورة الّتي ا يكون الكلم إخبارا وأمرا ويا واستخبارا وتعجبا، وتؤدي في الجملة معنى من 

 ٣٩٢ت (ي كما ذكرها ابن جن". المعاني لا سبيل إلى إفادا إلاّ بضم كلمة، وبناء لفظة على لفظة

 .، عندما نظر إلى اللّغة من خلال الدلالة النحوية الّتي تتشكّل عنده من الصوت والصيغة والمعنى)هـ

ونستطيع أن نفهم مثل هذا الكلام من قول فندريس الّذي يرى أنّ الكلمة لا  ]٩٩أحمد الكراعين [

فاموعة . داد ما نستعير منها قيمتهاتوجد منعزلة في الذّهن اطلاقا بل تكون جزءا من مجموعة ذات امت

 فندريس [.هي الأصوات والأبنية الصرفية، وذات امتداد هو التركيب الّذي يعطي القيمة أي المعنى

٢٤١[    

   ومما سبق يتضح أنّ معنى الجملة لا يتأتى من معاني مفرداا المعجمية فقط ولكن من العلاقات النحوية 

  . وادالقائمة بين هذه الم

   وبما أن دراسة معاني الكلمات ودلالاا تتطلّب تحليلا للسياقات أو االات الّتي يرد فيها الكلام، كان 

فالأداة لها معنى أساسي ومعنى سياقي، المعنى الأساسي . لا بد من دراسة الأداة في إطار سياقاا المختلفة

نى عام متعدد، يتصف بالاحتمال، على أنّ المعنى الّذي يقدمه هو المعنى الّذي يقدمه المعجم وهو عادة مع

السياق وبالأخص السياق اللّغوي، هو معنى معين له حدود واضحة وسمات محددة غير قابلة للتعدد أو 

ل لذا يقال إنّ الكلمات لا معنى لها على الإطلاق خارج مكاا في السياق أو اا. الاشتراك أو التعميم

هذا السياق اللّغوي هو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة، عندما تتجاور مع كلمات . اللّغوي

والجدير بالذّكر أنّ السياق اللّغوي هذا، هو الّذي . أخرى في التركيب، مما يكسبها معنى خاصا محددا

  ]١٥٩ - ١١٦نسيم عون [.يوضح الكثير من العلاقات الدلالية
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َْليس { الّتي تكون شرطية في قوله تعالى"من"ثلة الأدوات الثّنائية ذوات الوظائف المتعددة، الأداة ومن أم َ

ِبأِمانيكم ولا أماني أهل الكتاب  َ ِْ ِ ِِْ َ َ ْ ََ َ َِّ َ ًمن يعمل سوءا ُِّ ُ ْ َْْ ََ

ِيجز بهِ  ًولا يجد له من دون ଲَِّ وليا ولا نصيراَُْ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ̒ ِ ُ ْ ُ ِْ النساء ( }َ

ٍْ من بِيده ملكوت آل شيءُْقل{ واستفهامية)١٢٣ َ َِّ ُْ ُُ َ َ وهو يجير ولا ََِِ َ َ َُ ُِ ُ

َيجار عليه إن آنتم تعلمون ُْ َُ َ ْ َْ ْ َُ ُ ِ ِْ َألم تر {وموصولة) ٨٨المؤمنون  (}َُ َْ ََ

 ََّଲ َْيسجد له منََّأن َُْ ُُ ِْفي السموات ومن في الأرض َ ََ َََ ِ ِ ِْ َّ 

ُّوالشمس والقمر والن َ َ َ ْ َُ َُْ ُّجوم والجبال والشجر والدواب َّ َ َ َ ََّ ُ ََُّ ُ َِ ْ ُ
ُِِوآثير من الناس وآثير حق عليه العذاب ومن يهن  ْ َ َ َََ َ َ َ َُ َ ْ َ ِِ ِ ِ ِْ ََّ ٌ ٌَّ

ଲَُُّ فما له من مكرم إن ଲََّ يفعل ما يشاء َ ََ ََ َ َُ ْ ْ َِّْ ٍِ ُ ُِ   )١٨الحج  (}َ

ُِْْالذين يظاهرون منكم {تعالى فهي للنفي في قوله "إِنْ"   ومن الأمثلة أيضا الأداة     ِ َِ َُ َُ َّ

ْمن نسائهم ما هن أمهاتهم َ َ ْ َِ ِِ ِ ِ َُِّ َُّ َِ إن أمهاتهم إلا اللائي ْ َّ ِ ِْ َُُ َُّ ْ

ْولدنهم  ََُ ًوإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا َْ ًُ َُ ْ ْ َِ َْ ْ ََ َ َِ ُ ُُ َ َِّ

ٌوإن ଲََّ لعفو غفور ُ َُ ٌَّ َ ِما لهم بِه م{ وفي)٢اادلة( }ََِّ ِ ْ َن علم ولا ََُ َ ٍِْ ْ

ْبائهم آبرت آلمة تخرج من أفواههم لآ َ َ َ ِْ ِِ ِ ِ َِْ ْ ْ َ َُُ َ ً ْ ُ َإن يقولون َ ُْ َُ ِ

ًَِإلا آذبا َّ َُُإن تستفتحوا فقد جاءآم {كما تكون شرطية) ٥الكهف( }ِ َ ََْ ُِْ َْ َْ ِ

ُْالفتح ُْ وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد َْ ُ ٌ ُ َُ َ َ ََُْ ْ ِْ َِ ْ َ َُ َْ َ

َِْولن تغني ُْ ََ عنكم فئتكم شيئا ولو آثرت وأن ଲََّ مع ََ َ َ ْ َ ْ ْ َََّ ْ َُ َ َ ًْْ ُ َُُِ

َالمؤمنين ِِْ ْإلا تنفروا يعذبكم { وأحيانا تقترن بلا النافية)٩الأنفال ( }ُْ َُِّْ ُ َُِْ َ ِ

ًعذابا أليما َِ ً ًْ ويستبدل قوما غيرآم ولا تضروه شيئا ََ ْ ْ ََ َ َ َُ ُّ ًُ ََ ْ َ ْ ْ َُ َ ِْ

َْوଲَُّ على آل شي َُِّ َ ٌء قديرَ َِ  وعندما تكون مخفّفة من الثّقيلة يجوز إعمالها )٣٩التوبة( }ٍ
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ٌِإن آل نفس لما عليها حافظ{وإهمالها إن دخلت على الجملة الاسمية  َ َ ََْ َ ٍ ََّ ْ ُُّْ ِ {

ًََوآذلك جعلناآم أمة وسطا {وتهمل وجوبا إن دخلت على الفعل) ٤الطارق ( ْ َ ًََُّ ُ َْ َ َََِ

َلتكونوا شهداء ع ََ َ ُ ُ ْلى الناس ويكون الرسول عليكم َُِ َ َُ ُ ُْ ََ ِ ََُّ َ َّ

َّشهيدا وما جعلنا القبلة التي آنت عليها إلا  ِ ََ َ َ ََْ َْ ْ َ ْ َْ َُ ِ َِّ َ َ ً ِ

ِلنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه  ِ ِ ِ َِْ ُ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ ََ ْ َ َّْ َُّ َِْوإن َُِّ
َُّଲ ََآانت لكبيرة إلا على الذين هدى َ ََ َ ََِّ َ َ ََّ ِ ًْ َ آان ଲَُّ ََ وماِ َ

ٌليضيع إيمانكم إن ଲََّ باِلناس لرءوف رحيم ِ ِ َِ َ ْ َ ٌَ ُ َ ِ ََّ َِّ ُِ  )١٤٣البقرة ( }ُ

 زائدة بعد ما النافية، وما المصدرية، وألا الاستفتاحية، وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله "إِنْ"وترد 

َْإن ଲََّ يمسك السموات والأرض {تعالى َ ََ َْ ِ َِّ ُ ُ َأن تزولا َِّ َُ ََِْولئن َْ

ِِزالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ِ ٍ ِْ َ ََْ ْ ْ َ ََْ َُ ِ ََ َ إنه آان َ َ َُِّ

ًحليما غفورا ًَُ   . وغير ذلك من الأمثلة)٤١فاطر (  }َِ

  
   ولمّا لم يكن القرآن الكريم إلاّ نعمة من االله تعالى على خلقه، وكتابا مستقيما في لفظه وواضحا في معناه 

فقد وجدت أن تقتصر دراستي في هذا البحث على شواهد من آياته الكريمة الّتي لا اعوجاج ودلالاته، 

  .فيها ولا تناقض

   كما أضحى القرآن الكريم جديرا بالدراسة، لأنّ الاختلاف في فهم النص القرآني سيترتب عليه 

فسير أو اختلاف في الحكم الفقهياختلاف في الت .من تدب ة، لذا كان لا بدر كلماته، وأدواته خاص

والتفكير فيما تحمله من المعاني، عن طريق تحديد الوظائف المتعددة لكلّ أداة، وربط كلّ وظيفة بسياقاا 

  .الخاصة اللّغوية والموقفية، وكذلك بمناسباا المختلفة ومجالاا المتعددة
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  خاتمة

تبين الوظائف المتعددة للأدوات الثّنائية، وأن يربط كلّ وظيفة بسياقاا    لقد أراد هذا البحث أن ي

الخاصة اللّغوية والموقفية، وكذلك بمناسباا المختلفة، وذلك لما لهذا التعدد من تأثير على فهم المعنى 

اختلاف في الحكم وبخاصة فيما يتصل بالقرآن الكريم ولما يترتب على ذلك من اختلاف في التفسير أو 

  : ما أراد، إذ أكّد بعض الحقائق وتوصل إلى أخرى-  فيما أرجو-وكان له، بعون االله تعالى. الفقهي

  ".التعليق"الأداة مبنى تقسيمي يؤدي وظيفة نحوية عامة هي  •

ي تؤد" ما"، فالأداة "التعليق"تعدد المعنى الوظيفي لمبنى الأداة ضمن إطار الوظيفة الأساسية  •

وظائف نحوية مختلفة تتضح من خلال التركيب النحوي للجمل والأساليب، فقد جاءت حرف 

. نفي، أو حرفا كافّا، أو حرفا زائدا، كما جاءت اسم استفهام واسم موصول واسم تعجب

وعلى الرغم من تعدد وظائفها النحوية هذه، فهي لم تخرج عن كوا أداة ولم تؤد غير وظيفة 

 .ةالأدا

تعدد المعنى الوظيفي لمبنى الأداة بخروجه عن أداء وظيفة التعليق إلى أداء وظيفة أو وظائف أخرى  •

إحدى أدوات الاستفهام الّتي أدت " هلْ"من ذلك الأداة . تستفاد من السياق وتحددها القرائن

 .للّغويوظائف معنوية كالتقرير والنفي والطّلب، وقد أدركناها من خلال السياق ا

أدت طائفة من الأدوات وظيفة خاصة سميت الأدوات باسمها، فالنفي والاستفهام والشرط مثلا،  •

)  هلْ- من- كَم(وأدوات خاصة بالاستفهام )  ما-لا(وظائف خاصة أدا أدوات خاصة بالنفي 

ية هذه الوظائف، واشتركت أدوات أخرى غير خاصة بتأد).  لَو-إنْ(وأدوات خاصة بالشرط 
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الشرطية أدت وظيفتي " إنْ"الخاصة بالنفي، أدت وظيفتي الاستفهام والشرط مثلا، و" ما"فالأداة 

 .الاستفهامية أدت وظيفتي الشرط والصلة أيضا، وهكذا" من"النفي والتوكيد، و

" ها: "، مثلمن ناحية ثانية، انفردت بعض الأدوات بوظائف لم تشاركها فيها أدوات أخرى •

 .التفسيرية" أَنْ"الخبرية، و" كَم"الظّرفية، و" إذْ"التنبيهية والأمرية، و

 - ما-إنْ(استخدام الأدوات : اشتركت بعض الأدوات بورودها وفقا لنمط متشابه، من ذلك •

نلْ-مفي وبعدها )  هية وظيفة النفي، قصدا لإثبات حكم قاطع " إلاّ"مؤدالّتي تنقض الن

 .تأكيدهو

طائفة من الأدوات المشتركة في الوظيفة، اشتركت أيضا بورودها في سياق أو مجال دلاليّ خاص،  •

 :من ذلك

  .في مجال الأحكام الشرعية)  من- ما- لَو-إنْ(أدوات الشرط  -

في سياقات عرض الحقائق، ومجادلة المكذّبين، والحديث )  هلْ- من- ما-كَم(أدوات الاستفهام  -

 .مم السابقة والاعتبار بمصائرهاعن الأ

 :طائفة أخرى من الأدوات المختلفة الوظائف، اشتركت في مجال دلاليّ معين •

  .الناهية، في مجال الدعاء" لا"الظّرفية و" إذْ" -

 .الطّلبية، في مجال النصح" هلْ"الناهية و" لا" -

 :اقترنت أكثر الدلالات بسياقات أو مجالات معينة •

  . والحثّ والإغراء، في مجال النصحالتنبيه -

 .التخويف والإنذار، في مجال القصص والحديث عن الأمم السابقة ومصائرها -
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 .الاستهزاء والسخرية والتوبيخ والتحدي والتعجيز، في مجال مجادلة المخاطبين المكذّبين -

 .التقرير والإثبات والتقوية، في مجال توحيد االله تعالى وتعظيمه -

- هديد والوعيد، في مجال الحديث عن يوم القيامةالت. 

   وهكذا، فإنّ الوظائف النحوية والمعنوية والدلالية المختلفة، كلّها وظائف لا تدرك إلاّ باستخدام 

الأدوات، ولا تدرك بغيرها، كما أنّ ذلك كلّه يجب أن يعالج في إطار اال الدلالي الّذي ترتبط به، 

  .الّذي ترد فيهوبالسياق 

  .والحمد الله أولا وآخرا
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